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الاستعانة علىوقتالهم بر 
المسلمين 


ا 


ور رعو وب رن 
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وحڪم 
الاستعانة على قت الهم يفي 
المسخمزن 


صدر الاذن بطبع هذه الرسالة من الديرية العامة للمطبوعات 
بوزارة الاعلام برقم ۲۲۳/م وتاریخ ۱۶۱۱/۳/۳ . 


و 
حڪم 


و 
الاستعاتة على قت اهم بغير 
المسلمين 


تألیف 


و رم ویس ورین 


عقيدة حزب البعث وأعماله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه وبعد: 

فان الامة الإسلامية تعيش أحدانًا رهيبة في وقتنا هذا كقطع 
الليل الظلم يصبح الرء فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مزمنا 
ويصبح كافرًا بیع دينه بعرض من الدنياء وتعيش فتنا كموج 
البحرء وإني لأتساءل هل يشك مسلم له أدنى مسكة من علم 
وعقل ودين في كفر وإلحاد مباديء حزب البعث التستر تحت راية 
القومية العربیف والذي اتخذ هذا الشعار ستارًا له ليتمكن من 
سحق الإسلام والقضاء عليه. 

هناك دراسات ومؤلفات تدين حزب البعث بالإلحاد والزندقف 
وهذا أمر معروف لدى العلماء والمثقفين . 

وكفى هذا الحزب الملحد خزيًا أن إمامه ومربيه ومؤسسه ملحد 
زنديق ينتمي إلى النصرانية آلا وهو ميشيل عفلق الذي ربى 
حزبه على الكفر والإلحاد. ويقصد بذلك القضاء على الإسلام 


إن 


في عقر داره والسعي الجاد في قذف السلمین في هوة الإلحاد 
والردة وتربية حزب البعث وإعداده لتنفيذ هذه الأهداف. 

وأحب أن أسوق نصوصًا من عبارات عدو الله الألدء وعدو 
الإسلام صدام حسين زعيم هذا الحزب اللحد والمستميت في 
نشر هذا الفكر ومبادئه بكل ما يملك من طاقات وامكانيات 
مدعًا ذلك بالحديد والنار والبطش والإرهاب والفتك في بلدان 
المسلمين وفي بلده العراق بالذات. 

قال صدام : «وأكثر مفكر قرأت له هو لينين من بين مفكري 
العالم وكنت أشعر بالارتياح لا أقرأ له. لانه كان يعالج أمور 
الحياة بروح حية ثم قرأت لاوتسي تونغ وهما أكثر النين قرات هم 
- کذا - ین القادة الارکسین. لذلك فانا لست ضد 
الارکسیة(۱). 

ألا يرى انفطن أن الرجل ماركسي شيوعي لکنه یتستر 
بالعروبة ويشهد على نفسه أنه لیس ضد الارکسية وكيف يكون 
ضدها وقد رضم لبانها. 

وقال الهیب الركن صدام : 

«لا يستهويني الطریق الطروق في التعبي ولا في النیج. 
لذلك أحترم الماركسيين التأثرین بالفكر الارکسي. لكني لا أحترم 


الشيوعيين الذين يجعلون الصلة بینهم وبين النظرية الماركسية 
جسرًا لعلاقة التبعية مع أي دولة في العامة . 

فالرجل يحترم الارکسیین ولا يكن لمم أي كراهية ولا احتقار 
من الناحية الدينية ولا العقائدية ولكنه يكره منهم من بعل 
الصلة بينهم وبين النظرية الماركسية جسرًا لعلاقة التبعية. 

فهو یکره هذا النوع النفعي افزیل ويحب الأوفياء المخلصين 
للنظرية الشيوعية الماركسية الذین يحبون الشيوعية لذاتها ولا 
يريدون بالانتاء إليها إلا وجهها. 

وأي شيوعية أا العاقل الفطن وأي كفر وإلحاد بعد هذا ألا 
يدرك العاقل أن حزب البعث حزب شيوعي متستر یدغدغ 
عواطف البلهاء بالقومية العربية ليتمكن من الوصول إلى أهدافه 
بسرعة إذ في ذلك إغراء لكثير من العرب بالإقبال إليها والالتفاف 
حوها. 

وهل الاشتراكية التي استطاعوا لأسباب أن یعلنوها إلا ركن 
ركين من أركان الماركسية. 

من تلكم الأسباب التي شجعت هذا الحزب اللحد على 
إعلان الاشتراكية والاعتزاز بها أن بعض المنتسبين للاسلام قد 
دانوا بها ونسبوها إلى الإسلام مع الأسف الشديد وحرفوا ها 


(۱) البعث والثورة» ص : .٩‏ 


نصوص القرآن والستة وقواعد الشريعة الإسلامية» ومن هنا 
استطاع اللاحدة أن يرفعوها کشعار عربي وأن یدکوا بها حصون 
الاسلام ومعاقله . 

ويشيد صدام بأستاذه فيقول: 

«ثم إن الأستاذ ميشيل هو الذي أنشأ الحزب وليس صدام 
حسين كيف يمكن أن ننسی فضل الأستاذ ميشيل عفلق على 
صدام حسين نفسه في هذا المكان؟ ولا الأستاذ ميشيل عفلق لا 
وصل صدام حسين إلى هذا الکان»(۲. 

انظر إلى هذا الطاغبة كيف یفنم أمام أستاذه الملحد ويسبح 
بحمله , 

ویقول معترًا بعقيدة حزب البعث التي سداها الکفر ومتها 
الإلحاد ومعترًا فخورا بالنضال في سبیلها ومسبخا بحمد مؤسسها 
عفلق : «اصحيح أنه ليس هو الذي قام بالغورة (يعيي سیده 
عفلق) وأن صدام حسين وصل إلى هذا الموقع بمراصقاته 
النضالية بالدرجة الاساس ولکن باية روحية صنعنا الثورة وباية 
روحية اضل البعلیون؟ وضحوا تحت لواء أي عقيدة؟ بروح 
البعث وروحية البعث وان مؤسس البعث هو الأستاذ ميشيل 
لذلك يجب أن نحترمه». 


(۱) البعث والثورةء ص : ١١‏ . 


لکنه لا يقيم أي وزن لعقيدة الاسلام بل يحاربها وهذا 
النضال الذي يفتخر به انیا هو موجه بالدرجة الآولى فدمها 
تنفيدًا لتعاليم سيده مؤسس حزب البعث میشیل عفلق النصراني 
الحاقد على الإسلام والمسلمين. وفكره إن هو ثمرة لخططات 
رهيبة صممها اليهود والشيوعيون ودهاقنة الاستعیار الصليبي ولا 
يقيم أي وزن للايادي البيضاء النى قدمها له المسلمون من 
بلايين الدنانير والدولارات وأمثال الجبال من العتاد والسلاح في 
حال الشدة, لماذا؟ لأنها قدمت له من مسلمين أكل الحقد والغل 
قلوب حزب البعث عليهم فلابد من هذا المتطلق أن ترد تلك 
الأيادي دبابات وصواريخ إلى نحورهم ومعاقلهم لتفتك وتدمر 
وتشرد وتسلب وتنبب وتزهق أرواحهم وتنتهك أعراضهم وتبتز 
آمواهم وثرواتهم لتكون عقيدة حزب البعث ورايتها هي العليا 
وكلمة الإسلام حاشاه - ف تخطيط الملاحدة هي السفل . 

ويقول صدام فض الله فاه إجابة على سؤال عن شخصيات 
مسلمة وملحدة: وان نبوخذ نصر يذكرنا بحلقة مشرقة من 
التاريخ العراقي قبل الإسلام ويثير في ذهني اشتراك الحلقات 
الش قة والقادة العظاء بجوانب مهمة تساعد على نجاحهم» . 

ویقول : «آما عظمة غاندي فتکمن في أنه جعل حركة بلا 
سلاح فوة عظيمة لا تقهرة. 


وأما ماوتسي تونغ فان عظمته تکمن في أنه استطاع أن يحرر 
الصين ويبني الاثستراكية فيها وأن مختار طريقًا خاصاً ضمن 
الماركسية يؤكد فيه حصوصية الصين سواء كان من ناحية النظرة 
إلى الفلاحين والعمال بصيغة أخرى غير النظرة المألرفة التي كان 
لينين يفكر ويوحي با أو في السائل الأخرى. 

وهوتشي منه قائد ثوري كبير لم أره وم أقرأ عنه بها فيه الكفاية . 

أما تيتو فهو قائد ثوري كبير أهم ما يعجبني فيه أنه استطاع 
أن يبني النبج المستقل ليوغسلافياء وقال: وعن هرو فان روحه 
بالأساس ماخوذة من غاندي » وهو تلميذه. وهو قائد سياسي 
ومفكر کبیر۲۷. 

وكذلك كاسترو قائد ثوري كبير وأهم ما فيه أنه مباشرء 
وجريء كل القادة الثوریین جريئون ولكن كاسترو يتميز بجرأة 
خاصة . 

أما علي ب بن آي طالب فتعجبني مبدئيته» وعمر بن الخطاب 
عدالته وخالد بن الوليد فروسيته . 

ومعاوية لا أستطيع أن أعطي له حكمًا متمیزّا. أو أن أقول فيه 
ريا قاسیّا ولكنه من الناس الذين لم يستوقفني تاريخهم لكي 
أستفيد منه فائدة مباشرة . 
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ونه يبدو من خلال قراء‌ي للتاریخ أنه عمل للارض آکثر ما 
وحدها . 
دیغول فارس يعجبني فيه فروسیته ويعجبني الحوار الذي دار 
بينه وبين تشرشل عندما قدموا له الساعدات أثناء الحرب العالمية 
الثانية حيث قال: سجل على فرنسا فإنتي لا أقبل مساعدات غير 
مسجلة على ذمة فرنسا وان هذا الموقف معاني عظيمة(. 
والملاحظ في هذا النص: 
۱ - إعجابه بائمة الإلحاد والکفر. 
۲- إنه كان يطيل النفس في تمجيدهم وابراز مزایاهم !"© 
"- اعجابه ببعض الشخصيات الشيوعية من الناحية 
الاستقلالية كا ينظر المسلم إلى الخلفاء الراشدين والآئمة 
المجتهدين . 
)5 اختصاره الشدید في كلامه على عمر وعلي وخالد رضى الله 
6 - لم یعترف لمعاوية بحلمه وسياسته وكرمه وصبره؛ ول يغبطه 
(1) الیعث واللورف ص : ۰۲۷-۲۸ 
(۲) راجع كتابه الشار إليه فإني انیا أخذت فقرات من کلامه عن هؤلاء 
الکفرة . 


على صحبته لرسول الله تا ولغبائه تناقض في الکلام عليه 
حيث قال: ولا أستطيع أن احکم عليه حك قاسيًا. 

ثم حكم عليه في الوقت نفسه بحكم خبیث بأنه كان يعمل 
للأرض أكثر ما يعمل للسیاء, وأنه لا يعجبه الذين يعملون 
للأرض وحدها. 

وكآن أئمته وسادته نبوخذ نصر وغاندي وماوتسي تونغ 
وهوتشي منه ونپرو وكاسترو وديغول كانوا يعملون للسماء. 

ومن هنا مپرته عظمتهم وامتلاً فؤاده بالإعجاب بهم . 

۲ - لا يغرنك مقولته القتضبة في الخليفتين العظيمين فإنه إنما 
قاها نفاقًا ليثبت للأغرار أنه یمن بالعروبة التى يستر بها 
إلحاده وزندقته . ١‏ 
ولو كان يتمتع بأدنى حظ من الإسلام لا رأيته يعجب 
بالشيوعيين في استقلاليتهم في خدمة الشيوعية . 
ولا رأيته یمدح عباد البقر والقردة متجاهللا أخبث الجوانب 
وأحبث العقائد في حياتهم . واضطهادهم للمسلمين بل 
وسحتيم اباد هم 

هذه لمحة عن فکر وعقيدة صدام وحزبه اللحد الاشتراكي 
التستر وراء القومية العربية والديموقراطية وغبرها من الشعارات 

الزائفة . 


أما آعباله وتصرفاته ومواقفه الوحشية الهمجيةء فإنها کذلك 
تدل آکر دلالة وأوضحها على عنف عداوته للاسلام والسلمین. 

لقد دمر الیهود مفاعله الذري وهددوه باحرب والدمار ولو 
علموا نواياه وأنه لا بعد هذه القوة ریم لا کلفوا أنفسهم القیام 
بل لو عرفوا هذه النوايا وما بيته للمسلمین من غدر وتفتیل 
وتشرید إلى آخر أعماله لمدوا له يد العون والساعدة لأنه يحقق لهم 
أهدافًا وآملاً لا حلمون بها ولا يصل خيالهم إليها. 

وإلا فما باله يرعد ويبرق على الیهود . 

ثم يصوب الضربات القاتلة لدولة مجاورة ويحشد قواته 
وجيوشه الجرارة على حدود دول أخرى ويريد کا يقول أن يحوها 
إلى رماد. 

ألا ترى أن كل هذا ناشيى عن حقد أسود على الإسلام 
والمسلمين يفوق حقد اليهود والشيوعيين حقد تمليه عليه عقيدته 
الهدامة وفكره المدمر. 

ومن أعاله الحقيرة الدالة على حقده على الإسلام ورسوخ 
قدمه وأقدام حزبه في العداوة للإسلام وأهله: 
اه سحقه للاسلام ودعاته في العراق . 
۴ دعمه للحرکات اللحدة من شيوعية وناصرية وبعثية في 


۱۳ 


العالم وخاصة في العالم العري . 

۳- سحقه للشعب الکردي وقتله بالأسلحة الفتاكة والبيدة 

وتشر يده هم . 

٤‏ - تلاعبه بمقدرات الأمة الاسلامية وتبديد طاقاتها وأمواها في 
حربه مع إيران التي استتزفت البلایین من أموال السلمین» 
ثم تنازله السریع لإيران عن مناطق النزاع وعن مطالب 
السراق ضد ایران. ما جعل تلك الحروب الروعة 
وضحایاها من آنفس وآموال تذهب هدرا ولا یفسرها الا 
آنها ما كان ها من أهداف إلا تسل حزب البعث أو العبث 
بسفك الدماء وزيق الاشلاء وتبدید آموال الامة الاسلامية 
وطاقاتما التي كان يجب أن تأعذ طریقها إلى ما ینفع 
المسلمين في بناء قواتهم العسكرية ومراكزهم العلمية 
والثقافية والاقتصادية . 

©- غزوه للكويت وحشده القوات العسكرية على حدود المملكة 
العربية السعودية دليل واضح أنه لا عدو له إلا الإسلام 
والمسلمين وأن هناك تواطؤاً بينه وبين اليهود على ضرب الامة 
الإسلامية , 
وإلا فكيف نفسر تصرفه هذا بعد أن ضرب اليهود مفاعله 
النسووي وأضافت إلى ذلك تهدیداتبا بشن حرب على 
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العراق. وذلك كان یتطلب منه لو كان مسلا حمًا أن بعد 
العدة لمعركة فاصلة مع اليهود. ويعتبرها فرصة لجمع كلمة 
المسلمين. 

يبدو أنه بغزوه للكويت وحشده القوات على حدود المملكة 
يريد تمزيق كلمة المسلمين والعرب حكومات وشموبا 
وجاعات وقد تم له ذلك . 

هذا الحزب الحاقد على الاسلام بالإضافة إلى كل ما سبق 
بهدف في كل تصرفاته إلى نشويه الاسلام والعرب ولا سيا 
سفك الدماء وانتهاكه للأعراض ويمارسة الكذب والخيانة 
والغدر. فان أعداء الإسلام بسبب نفاق هذا الحزب وخبثه 
وقسحه بالعروبة والاسلام يحسبون كل ذلك على الاسلام. 
وبما يرسخ هذا في نفوس أعداء الإسلام تأييد بعض الحركات 
الإسلامية له ووقوفهم إلى جانبه وهتافاتهم له فان ذلك حتا 
سيؤدي إلى ترسيخ هذا الاعتقاد الفاسد في نفوس أعداء 
الإسلام . 

من جراء عدوانه وطغيانه وجدت المملكة العربية السعودية 
نفسها مضطرة لاستدعاء جيوش متعددة الجنسيات لاية 
وطنبا وأرواح أبنائها وأعراضهم. وأقر هذا التصرف 
الاضطراري وأيده علماء المسلمين في داخل المملكة 


۱۰ 


وخارجها . 

وبناء على أن الضرورة اقتضت ذلك وبناء على أدلة شرعية 
ولكن مع الأسف اعتبرت بعض الاعات من يحمل شعارات 
إسلامية هذا التصرف غير مشروع . وقامت بتفنيد تلك الفتوى 
وزعمت آنها لا تمت إلى الشريعة بصلة واعتبر بعض غلاتهم 
وأبواق هذا الشيطان ذلك کفرا يستلزم إعلان الجهاد ما جعل 
كاهن البعث والالحاد في نظر الأغبياء حامل لواء الإسلام والبطل 
الجاهد لتحرير الحرمين» وساقهم هذا الطيش إلى تجاهل 
جرائمه واخاده وأضفوا عليها صبغة شرعية تلبس ثوب الإسلام 
والجهاد الإسلامي وأحدث موقفهم بلبلة في أذهان كثير من 
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والله المستعان. 
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هذا الواقم مزب البعث دفعني إلى القن ابي مق 
معتقداته وأعماله وفي حکم مواجهة عدوانه وبغیه بکل وسیلة 
مشروعة با في ذلك الاستعانة بغیر المسلمين . 

وسوف أسوق هذه الآدلة مجملة ثم ثي بتفصيلهاء لا شك 
آن الإسلام دين الرحمة والعدل والسياحة. وأن أول من ينعم 
بهذه الخصائص والزایا هم المسلمون» قال تعالى : #لا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. «وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جمل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم 4 . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». 

ویعلم الله المسلمين أن يقولوا: #ربنا ولا تحملنا مالا طاقة 
لشا به6. وأباح عند الضرورة أكل اليتة والدم ولحم اخنزیره 
وعند الشقة بسقط عنهم واجبات وفروض أعيان» کالفطر عند 
الرض وفي السفر وکقصر الصلاة الرباعية في السفر والتیمم عند 
فقد الاء. 

وقال يل : «ملك التنطعون». 

وقال بل : «أكلفوا من العمل ما تطیقون فان الله لا يمل 
حتى تملوا» . 


فإذا كان کاهن البعث العراقي قد خدع دول الخليج والعال 
بان جيشه نیا هو للدفاع عن الامة العربية ودرعها المنيع ضد أي 
عدوان علیهم وکان الناس جميعًا لا يخطر بباهم أن کاهن البعث 
نما يعد جيشه الكثيف لیجتاح أمة قدمت له البلایین من الدنانیر 
والدولارات لبناء هذا الجيشء فاذا يصنع مسلموا الجزيرة إذا 
باغتهم هذا الجيش الماكر المتربص بقوة خدعهم بها عن الاعداد 
لمواجهتها بعدد مكانيء. أيحرم عليهم الإسلام أن يأحذوا بكل 
وسيلة وسبب لايقاف هذا الجيش العرمرم عند حده وصد عدوانه 
بل والقضاء عليه؛ كلا ثم كلاء بل إن الإسلام ليحتم عليهم 
أن يبذلوا كل جهد ویسخروا كل الأسباب والوسائل ماية 
آعراضهم وأموافم وأرواحهم من هذا الخطر المدمر الذي لا 
يحجر کاهنه دين ولا تردعه العهود والوائیق ولا يقم للاعراف 
والشرائع وزتًاء إن الاسلام لا یقف حجر عثرة في سبیل أن 
یأخذوا بالأسباب الرادعة ليون مجي أكثر همجية من أجلاف 
التثار ووحوش النازية المتلرية» ومن تلكم الأسباب الاستعانة 
بجيوش غير مسلم والنصوص القرآنية التي سقناها واضحة, 
وتضع قاعدة متينة للمسلمین. أن الله لا يكلف المسلمين فوق 
طاقاتہم» فعند الضرورة يباح لهم ما حرم عليهم. عند الضرورة 
تباح الحظورت وفي مواجهة هذا الطغيان وجدت الضرورةء فهل 


۱۸ 


للعلماء أن یفتوا بها جاء به الاسلام» أو عليهم أن یقولوا للمسلمين 
استسلموا وسلموا أعراضكم وأرواحكم لصدام لا سيا وقد أيده 
اتجاه إسلامي لا يفهم الاسلام, ویقول: إن الاستعانة بالكفار لرد 
عدوان جيش صدام حرام وخروج من الإسلام. 
إن من يدرس سيرة رسول الله يكل جد صورا واضحة من 
استفادة رسول الله يق من ساحة هذا الدين» وأنه ليس دين 
آصار واغلال, وإاليكم هذه الصور المشرقة لتصرفات الرسول 
يكل ومواقفه في ضوء هذه الشريعة السمحة الغراء: 
۱ لا اشعد إيذاء قريش لأصحاب رسول الله 886 أمرهم 
بالهجرة إلى الحبشة ليحتموا بدولة كافرة على رأسها النجاشي 
قبل أن يسلم ولكنه كان يتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة. 
ولا أسلم النجائي بقي في دولة كافرة لا يستطيع هو نفسه 
أن يظهر إسلامه ولا يستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام . 
۲- وكان رسول الله يله يدعو إلى الله في حاية عمه أبي طالب 
الذي أبى أن يسلم إلى أن مات على شركه» لكنه كان 
يحمي رسول الله كك ویدانم عنه بدافع العصبية والنخوة 
فيكافق رسول الله ية عل هذه النصرة والحراية والمؤازرة بان 
يشفع له يوم القيامة فيخرجه من أعماق النار إلى ضحضاح 
من الثار, 


۳- وحینیا تمالاات بطون قريش على رسول الله يكل وحاصر وه 
وقاطعوه با تضمنته صحيفتهم الظالة من قطيعة الرحم وآن 
لا يبايعوا ولا يناكحوا . 
انضم إلى رسول الله ی وأصحابه بنو هاشم وینو الطلب 
مسلمهم وكافرهم نصرة لرسول الله و ومؤازرة له ومشاركة 
له في هذه الضراء والشدة وكافأهم رسول الله یل على هذا 
الموقف بأن اعتبرهم وبيي هاشم سواء في استحقاق الدمس 
والفيء. 

التماسه النصرة من ثقيف: 

6 - ولا اشتاد آذق قريش على رسول الله كل بعد موت آي 
طالب وخديجة رضي الله عتها ونالت قريش من رسول الله 
ل مالم تكن تنال منه في حياة أبي طالب ذهب إلى الطائف 
وهم مشركون يلتمس النصرة من ثقيف ويطلب المنعة بهم 
من قومهء ورجاء أن يقبلوا ما جاء به من الله عز وحل(), 
عن عائشة رضي الله عنبا أنها قالت تلنبي يلة: هل أتى 
عليك يوم كان أشد من احد؟ قال : لقد لقيت من قومك 
ما لقیت؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبدیالیل بن عبد کلال فلم يجبني إلى ما 

(1) السية النبوية لابن هشام: (415/1). 


۲۰ 


آردت ‏ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن التعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتيء 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني؛ فقال : إن الله قد سمع 
قول قومك لك. وما ردوا عليك, وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره با شكت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم عل 
ثم قال: يا محمد, فقال ذلك فیما شئت» إن شئت أن أطبق 
عليهم الأحشبين» فقال النبي كله : بل أرجو أن مخرج الله 
من أصلامهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيعًاة©. 

وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه يك لا 
مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أو يؤووه» فعمد إلى 
ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم. . فعرض عليهم نفسه 
وشكى إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رذ20. 

ونا رجع النبي يله من الطائف دخل مكة في جوار 
المطعم بن عدي. فبات عنده ليلة فلا أصبح 5ل خرج 
رمعه المطعم وبنوه ستة أو سبعة متقلدي السيوف جميعًا 
فدخلوا المسجدء وقال لرسول الله يَله: طف واحتبوا 


۱) 


() 


البخاري: ۵٩‏ - کتاب بدء اخلق» حدیث (۳۲۳۱). ومسلم 
(۰)۱۳۲/۳ 
نتح الباري : (/۳۱۵). 


۳۱ 


بحمائل سیوفهم في المطاف» فأقبل بو سفیان إلى مطعم 
فتال : آجیر أم تابع ؟ فقال: لا بل جي قال: إذا لا تخفر. 
فمکت وله ثم أذن له بامجرت(». 
ولهذا قال رسول الله يك يوم أسارى بدر: 
«لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم سألني هؤلاء النتنى 
لوهبتهم له“ يعني مكافأة له على صنعه ابشمیل. . ومد. 
حسان في آبیات متها: 
فلو كان مجد مخلدًا اليوم واحدًا 
من الناس نجى مجده اليوم مطعسا 
أجرت رسول الله منم قاصبحوا 
عبادك ما لبى مهل واحرسا؟ 
5 دخول أي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة أيام 
اشتداد البلاء بالمسلمين في مكة قبل الهجرة إلى المديئة . 
0 المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: 
دل عقل أبوي قط إلا وهما یدینان الدين» ولم يمر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يكل طرفي النباربکرة وعشيةء 


(1) السيرة لابن كثير: 188/5 -84. 
(۲) البخاري: (۵۷ - كتاب فرض الخمس ١5‏ - حديث 84م 
(۳) السيرة لابن كثير (۱۵6/۲) والسبرة النبوية لابن هشام (۱ /۳۸۱). 


۲ 


فلا ابتلي السلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض 
الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة ‏ وهو سيد 
القارة - فقال: أين تريد يا أبا یکره فقال أبو بکر: أخرجني 
قومي » فاريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربيء قال ابن 
الدغنة: فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج: إنك 
تكسب العدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق فأنا لك جان ارجع واعبد ربك 
ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة 
عشية في أشراف قريش» فقال هم إن أبا بكر لا يخرج 
مله ولا يخرجء أتخرجون رجلا يكب العدوم . . الخ ؛ 
فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة : 
مر آبا بكر فلیعبد ربه في داره» فلیصل فيهاء وليقرأ ما شاء 
ولا يؤذنا بذلك ولا یستعلن به فإنا نخشی أن يفتن نساءنا 
وأبناءنا. . احدیث(. 

فهذا فيه استعانة بمشرك ودخول في جواره وفي القصة أن 
أبا بكر أعلن بصلاته وقراءته قأغضب ذلك قريشاء فال 
الأمر إلى أن رد جوار ابن الدغنة إليه ورضي أبو بكر بجوار 
الله . 


45 البخاري : ٩۳‏ - كتاب مناقب الأنصان حديث (۳۹۰۵). 


۳۳ 


لکن الشاهد في الحديث دخول أب بكر في جوار مشرك عند 
حاجته إلى ذلك وتقرير رسول الله ب له على ذلك . 
۷- قصة استثجار رسول الله يك وأبي بكر عبدالله بن أريقط 
الديلي هاديًا خریتا في طريق هجرها إلى المديئة 
وفيها دليل على الاستعانة بالمشركين في یماد وغيروة» 
وذلك أن رسول الله هة استاجره وائتمنه على نفسه 
وصديقه في ظروف عصيبة جدًا والخسارة المتوقعة من قتله 
أشد من أعظم الخسائر بهلاك أعظم الجيوش الاسلامية 
وأفضلها. 
وكان رسول الله و یعلم خطط قريش وتآمرها على حبسه 
أو قتله. 
وقد ذكر الله هذه المؤامرة الرهيبة عل رسول الله یل في 
قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك 6 . 
وقد بذل رسول الله ی كل الأسباب والتدابير الممكنة 
للإفلات من مكرهم والنجاء من کیدهم. فاختفی ی 
وصاحبه في الغار تلم وكانت قريش قد اقتفت أثره بت 
عنه فأعمى الله أبصارهم عنه رغم وصوهم إلى الغار. 
(۱) انظر البخاري : 88 فضائل الأنصان حديث (۵ ۳۹۰). 
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ثم لا فشلت جهودهم في العشور عليه بذلوا أغلى ما 
یمکن بذله جائزة وهي دية کل واحد من رسول الله كلل 
واي بكر لمن یقتلهیا أو یاسرهما والقول بأن استتجار ابن 
أريقط لا دليل فيه لأنه من باب الاجارة قول متهافت لأن 
الأمر فوق ما يتصوره ويدركه هذا القائل» فهل الائتمان على 
روح حامل أعظم رسالة في أشد الأخطار عليه كاستئجار 
عربجي لحمل حزمة حطب أو أي متاع دنيوي: كلاء ثم 
كلا. 

وقد اعتير الله جلا وعلا نجاة رسول الله يك أعظم منة 
واعتبره نصرًا عظيّاء فقال عز وجل : »لا تنصروه فقد 


(۱) ثم نقول: لماذا تملك الذعر قريشًا؟ وناذا استهاتت في البحث عن رسول 
الله ب واستخدمت كل وسيلة للعثرر عليه ولو فتیلا؟ 
والجواب : انبم كانوا يدركون تمامًا أن رسول الله 4 سيقيم دولة تغزوهم 
في عقر دارهم وأن هجرته بداية صراع رهيب بینه وبين قريش. 
فياذا يعتبرون من يتعارن مع رسول الله يل في هله الظروف الهددة 
لهم؟ لا شك اہم لا يعتيروله جرد آجبر وإنما یمتبرونه محاريًا هم ضاقنا 
لهم . وقل ملل ذلك لو استاجر كفار محاربون اقتضت مصلحة المسلمين 
القبض عليهم ونتلهم رجلا مسلا یدهم على طريق الخلاص من قبضة 
المسلمين وطريق النجاة من قتلهم لما عد المسلمون ذلك الرجل أجيرا 
ولعدوه ابا یستحق الإعدام . 


Yo 


¢» 


نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثتين إذ هما في الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله مبكيتته 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل 
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم». (التوبة. 4۰). 
إن نجاة رسول الله 5 وأبي بكر من القتل أو الاسر وتمكنه 

من الوصول إلى دار المجرة أعظم من إحراز النصر الحاسم 
في أي معركة من المعارك. ثم أرأيت لو أن عدوا اعترض 
رسول الله يله في طريق الهجرة ة وشرع في قتاله وأراد 
عبدالله بن أريقط الأجير أن يقاتل مع رسول الله يكل دفاعًا 
عنه أكان يمنعه من مشاركته في هذه المعركة؟ 
استعانة رسول الله 5 بسراقة بن مالك وهو في طريق 
امجرة إلى المديئة وسراقة آنذاك مشرك ول يسلم إلا عام 
الفتح © . 

قال أبو بكر - رضی الله عنه - في قصة الهجرة: 

«فارتحلنا بعدما زالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك 
ونحن في جلد من الارض» فقلت: پا رسول الله » أثيناء 
فقال: لا تحزن إن الله معنا فدعا رسول الله ية عليه 
فارتطمت فرسه إلى بطنبا أرى. فقال: قد علمت أنكيا 
انظر الاصابة : (58/7). 


۳۹ 


لفق 


دعوقا عللَ. فادعوا لي» فالله لكا أن أرد عنکبا الطلب: 
فدعا له فنجي» فرجع لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كفيتم 
ماهاهناء فلا یلقی أحدًا إلا ردی قال: ووفى لنا» . 

وفي رواية: قال: يا حمد قد علمت أن هذا عملك» 
فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه» ولك عل لأعمي على من 
ورائي » وهذه كنانتي فخذ سهنًا منهاء فإنك ستمر على ابل 
وغلماتي بمكان كذا وكذاء فخل منها حاجتك. قال: لا 
حاجة لي في ابلك(. 
فهل سراقة في موقفه هذا أجير يسجل عمله هذا في باب 
الاجارة. 

لقد علمت كيف بذل ماله للرسول لا ثم تحول وهو 
على شركه إلى جندي» قام ب لم يقم به جيش في الذب عن 
رسول الله کو وقد شهد له آبو بكر بهذا العمل العظيم » 
وشهد له بالوفاء. 

قال آنس رضى الله عنه : «فکان أول النهار جاهدًا على 
نبي الله کف وكان آخر اللبار مسلحة له»”“. أي: 


آخرجه مسلم ( ۰۲۳۱۰ ۵۳ - كتاب الزهد. حداث ۰)۳۰۰٩(‏ 


وأحمد (1/*): وانظر البخاري : ٩۳‏ - فضائل الأنصار» حديث 


(T° FA ce) 
۰)۳٩۱۱( فضائل الأتصار‎ - ٩۳ : انظر البخاري‎ 


۳۷ 


حارسًا. 

4 معاهدة رسول الله ما يبود المدينة على التناصر: 
فقرات من نص العاهدة: 
وقد عنون له ابن اسحاق بقوله: «وكتب رسول الله كله 
كتابًا بين المهاجرين والأنصار» وادع فيه اليهود وعاهدهم 
وأقرهم على ديهم وأمواهم. وشرط لهم وشرط عليهم . 
وترجم له أبن كثير بقوله : فصل في عقده عليه السلام الألفة 
بين الهاجرین والآنصار بالکتاب الذي أمر به فکتب بیتهم 
والمؤاخاة التي أمر مها وقررهم عليها وموادعته اليهود الذين 
كانوا بالمدينة : 

بداية النص: يسم الله الرحمن الرحيم 

ت هذا كتاب من محمد النبي رسول الله كله بين المؤمنين 
والسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم . 

۲- أنهم أمة واحدة من دون الناس على ربعتهم يتعاقلون 

۳- الهاجرون من قریش. وهم یفدون عانیهم بالعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

٤‏ - وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول. وكل 


A 


طائفة تفدي عانیها بالعروف والقسط بين المؤمنين» وذکر 
الأنصار طائفة طائفة . 

۵ - إلى أن قال: وان من تبعنا من يبود» فان له النصر والأسوة 
غير مظلومین ولا متناصر علیهم . 

٩‏ - وانکم مها اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وال 
حمد وإن اليهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا مار بین . . 

۷- وان على اليهود نفقتهم, وعلى السلمین نفقتهم وأن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

۸- وان بینهم النصح واللصيحة والر دون الإثم . 

4- ثم قال مرة آخری - بينم اللصر على من دهم يشرب 


غبره بدون إسناد» ولعل مرد ذلك إلى قوة شهرتها التي تغني عن 

إسنادها مع أن کثیرا من فقراتبا وردت في دواوین السنة وفي 

الصحيحين من حديث جابر وأنس ما يدل على وقوعها . 

() السية النبوية لابن هشام ۵۰۱/۱ - 8۰4)» والسيرة لابن كشير 
(۰)۳۱۹/۲ والوثائق السياسية في العهد النبوي لحمد حيد الله (ص: 
4۷-۱). 


۳۹ 


قال الامام مسلم() - رحمه الله -: 

حدلتي محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخيرنا ابن 
جریج؛ أخارني أبو الزییس, أنه سمع جابر بن عبدالله یقول: 
كتب النبي يق على كل بطن عقوله» ثم كتب أنه لا يحل لمسلم 
أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. ثم أخبرت أنه لعن في 

وقال البخاری(»: حدثنا محمد بن صباح» حدثنا 
إسماعيل بن زکریا» حدثنا عاصم قال: قلت لانس بن مالك: 
أبلغك أن رسول الله يل قال: لا حلف في الاسلام؟, فقال: 
قد حالف النبي بل بين قريش والأنصار في داري . 

وقال الإمام أحمد©: حدثنا نصر بن باب عن حجاج هو ابن 
أرطأة. قال: وحدثنا مریج. حدثنا عباد. عن حجاج عن 
عمرو بن شعیب, عن أبيه عن جده. أن النبي ی كتب كتابًا 
بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم 
بالعروف» والاصلاح بين المسلمين. 


(۱) في الصحيح ؟ ‏ کتاب العتق حديث: ٠١١۷‏ . 
() في الصحیح ۷۸- کتاب الأدب» حديث (۲۰۸۳). 
(۲) في المسند (۰۲۷۱/۱ ۲۰۹/۲). 


۳۰ 


قال ابن كثير: قال أحمد: وحدئنا سریج. حدثنا عباد» عن 
حجاج» عن الحكم. عن قاسم عن ابن عباس مثله. تفرد به 
الإمام أحد والله أعلم" . 

وقد أشار محمد حميد الله في كتابه «الوئائق السياسية» إلى 
مصادر كثيرة فيها ما يؤيد كثيراً من فقراتها. 


ففى هذه المعاهدة جواز الاستصانة بالشرکین الاستعانة 
بأمواهم والنصرة بانفسهم والقصرد أساسًا بهذه العاهدة توثيق 
أواصر المحبة بين المؤمنين. . الخ . 

كما أشار إلى ذلك ابن اسحاق وابن كثيرء ودخل فيها اليهود 
بالتبع . 
غير أن فيها دلیلا واضيُحا على جواز العاهدة مع غير المسلمين 
على التناصر بينهم وبين المسلمين والاستعانة بهم في جهاد 
الكفار. 

لكن بعض العلماء كابن القيم وابن كثير وابن حجر ذهب ال 


(۱) كذا في المسند والظاهر مقسم. 
(5) التفسير: (۸۱/۸). 


۳۱ 


آن الصلح بين رسول الله َة والیهود كان صلح مهادنة وسالة 
لا صلح تناصر وتعاون بين رسول الله ي وبين الیهود. 

قال ابن كثير رحمه الله وهو يتحدث عن قصة بني التضیر: 

«كان رسول الله عو ا قدم المدينة هادهم وأعطاهم عهدًا 
وذمة على أن لا بقاتلهم ولا يقاتلوه فنقضوا العهد الذي كان 
بينهم وبيئه: فاحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له وأنزل عليهم 
قضاءءه الذي لا بصد فاجلاهم النبي 4ل وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة. . . ». 

وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: 

دما قدم النبي بيه صار الكفار معه ثلالة أقسام : 

-١‏ قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحخاربوه ولا يظاهروا 
عليه ولا يوالوا عليه عدوه. وهم على كفرهم آمنون على دمائهم 
وأموالهم . 

۲ - وقسم تارکوه» فلم يصالحوه ولم يجخاربوه. بل انتظروا ما 
يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره» 
وانتصاره في الباطن . 

ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم . 

۴ - ومنهم من دحل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن 
ليأمن الفريقين وهؤلاء هم النافقون . 


۳۲ 


فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بها آمره به ربه تبارك 
وتعالى. فصالح بود الدينة وكتب بينهم كتاب أمن(۲. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

«وكان هديه وسنته إذا صالح قومًا وعاهدهم فانضاف إليهم 
آخرون. فدخلوا معه في عقده صار حكم من حارب من دخل 
معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وپذا السبب غزا أهل 
مكة» فإنه لما صاخهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين 
تواثبت بنو بکر بن وائل. فدخلت في عهد قريش وعقدها 
وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله وَل وعقده. 

ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم 
فريش في الباطن بالسلاحء فعدهم رسول الله يله ناقضين 
للعهد بذلك. واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على 
ائه , 

وقال ابن حجر: «وکان الكفار بعد ألهجرة مع النبي ع على 
ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم وادعهم على أن لا يجاربره ولا بمالقا عليه عدوه وهم 
(۱) زاد العاد: (۱۲۶/۳). 
(۲) زاد العاد ز۱۳۸/۳). 


۳۳ 


طوائف البهود الثلاثة: قريظةء والنضيرء وقينقاع . 

۲ _ وقسم حاربوه ونصبوا له العداوق: كقريش. 

۳ وقسم تارکوه, وانتظروا ما یرل إليه أمره كطوائف من 
العرب. 

فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة وبالعكس 
كني بکر. ۱ 

ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون. 

فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحارييم 
في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حکمه. فأراد قتلهم 
فاستوهبهم منه عبدالله بن أي وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم 
من الدية إلى آذرعات» ثم نقض العهد بنو النضير كا 
al‏ 

فهزلاء يرون أن الصلح الذي جرى بين رسول الله يل وبين 
الیهود كان صلح موادعة وأمان لا مارم ولا يحاربونه ولا 
يظاهرون عليه عدوا وم یفهموا أنه كان عهد تناصر بينه وبينهم 
في حال الحرب. 
٠‏ وإذا كان هذا الفهم مأعودًا من نص المعاهدة فهر فهم غير 
مسلم لأن المعاهدة نصت على التناصر بين رسول الله يكل واليهود 
رم ضح الاري: (۳۳۰/۷). 


۳ 


عند وجود مقتضیها وإلا فانه يحتاج إلى دلیل . 

لکن الذین نستغربه ونرده هو ما سمعناه من تأویل عجیب 
قاله بعض الأفاضل من أن هذه العاهدة كانت معاهدة وطنية 
لأن اليهود كانوا هم والأوس والخزرج سکان الدينة الأصليين› 
ورسول الله ل والهاجرون کانوا سكانًا طارئین, وهم في نظر 
اليهود والمنافقين بمثابة المحتلين. 

واحتج على تأويله هذا بقوله: 

«اليهود والمنافقون قالوا: أكرمناهم واویناهم سمن كلبك 
پاکلك» قاله عبدالله بن أبي هذا مثلناء والله لقن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل نحن آویناهم والآن يفرضون 
أنفسهم علينا». 

الشاهد أهل المدينة الأصليون هم اليهود والأوس والخزرج . 

المهاجرون ومعهم النبي ي طارئون على المدينةء كأنهم 
جاءوا واحتلوهاء وجاء النبى كل وكتب المعاهدة من ضمن ما 
كتب أن الامر والنبي في المدينة كله مرجعه إلى رسول الله يه 
هذا شيء مهم جدّاء يعني شرع الله هو الحاكم على ابخمیم» 
وإذا دهم المدينة عدو فان الدفاع كما نسميه نحن الآن ‏ يكون 
من الحميع » معنى معقول يتصدى الهاجرون والأنصار للعدو 
واليهودء قاعدون آمنون وهم من أهل البلد. وهم مواطنون ما 


۳۵ 


هو معقول, هذه القضية» فهي مسألة تختلف تامًا. 

إن هذا القائل عزیز عليناء ولکن الحق أعز علینا وقد كان 
يمكن الاغضاء عنه لولا أن كلامه انتشر وشاع في الناس وكان 
له أثره. 

والجواب على هذا من وجوه: 

أولا: نقول معاذ الله أن تكون المعاهدة قامت على هذا 
الأساس الوطتي ولا ينبغي أن تحمل هذه المعاهدة ولا غيرها من 
النصوص الشرعية على المصطلحات السياسية المعاصرة . 

ومعروف أن الوطنية والقومية والاشتراكية والحزبيات السياسية 
والدينية مصطلحات وافدة على الأمة الإسلامية من العالم الأوربي 
بل هي من المخططات الصهيونية والاستعمارية لتمزيق الآمة 
الإسلامية ثم استبعادها بعد نجاح هذه الخططات الخبيئة وقد 
تم هم ذلك وفي اعتقادي أن هذه المعاني لو دارت في ذهن هذا 
الفاضل لما قال هذا الكلام ولا حام حوله . 

ثانيًا: إن الحروب العربية في ذلك العهد لم تكن تبدف إلى 
الاحتلال واستعمار الأرطان . 

وإنها كانت حروبا قبلية دافعها عادة الاخذ بالتار والسلب 
والغبب ونيل الفخار ثم تعود القبيلة الغازية أو القبائل إلى 
أوكارها . 


۳۹ 


ولذا كان الأمر كذلك فليس هناك سبب قائم يقتضي 
التحالف والتعاهد على دفع الغزاة الحتلین كا هو واقع هذا 
العصر . 

ثالمًا: إن هذه الساهدة فوق هذا الستوی وفوق کل 
الاعتبارات الأرضية وهي انا فامت لارساء مباديء وتثبیت قیم 
جاء مها الوحي النزل من الله جل وعلی وهي توطید آرکان المحبة 
والاخوة في الله والتناصر لاعلاء كلمة الله ونص العاهدة واضح 
في ذلك. 

رابعًا: إن الحروب المتوقعة وقت المعاهدة لو شنت فإنها 
تستهدف رسول الله ب وصحابته, لانهم حملة رسالة الإسلام 
والتوحيد الذي يشترك في الحقد عليه والعداء له اليهود 
والمشركون» فاليهود لیسوا مستهدفين آنذاك لا في عقیدتهم ولا في 


وطنهم بحال. 
خامّا: إن اليهود كانوا یتامرون على المدينة ويؤلبون القبائل 
على شن الحروب عليها. 


فلو كانت الوطنية متأصلة فيهم ولو كانوا يشعرون بأهم 
المواطنون الأصليون فكيف يعقل أن يفعلوا كل هذا لاحتلال 
سادسًا: إن هذه الوطنية اليهودية والأصالة فيها ما كانت 


۳۷ 


لتخطر على بال رسول الله بدا ولا كان حاشاه پشعر بانه 
وأصحابه طارژون من الدرجة الثانية . 

بل كان رسول الله َة بشعر بان الارض لله وأن الدينة دار 
الاسلام ؛ وکان یعلم ویعتقد با وعده ألله من أن الله سیظهر دینه 
على الأديان كلها وأن الله زوی له الارض مشارقها ومغاريها وأن 
ملك أمته سيبلغ ما زوي له منهاء استمع إلى قوله الذي تتمثل 
فيه عزة الإسلام واستعلاژه على الكفر والضلال. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بینا نحن في السجد خرج 
رسول الله وه فقال : انطلقرا إلى مبود. فخرجنا حتى جئنا بيت 
المدراس» فقال: اسلموا تسلموا وإلا فاعلموا أن الأرض لله 
ورسوله وان أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجد منکم 
بماله شيثًا فليبتعه» والا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله(). 

فمن تقوم معاهدته على أساس الاعتراف بأصالة الوطنية لمن 
يعاهده أيكون منطقه على هذه الصورة ویپذه القوة والعزة؟ 

والواقع أن هذا الذي ذهب إليه القائل الفاضل لا ظل له ولا 
أثر لا في المعاهدة نفسها ولا في محاورات اليهود ولا ني تصرفات 
الرسول وأقواله ولا في تصرفات الصحابة وأقواضم . 

سابعًا: هذه المقالة: «سمن كلبك يأكلك» لم تنسب إلا إلى 


(۱) البخاري اخزية حديث ۳۱۲۷ والاكراه حديث 14٤٤‏ . 


۳۸ 


عبدالتوین أبى رأس النافقین. فليس نلیهود فیها ناقة ولا جملء 
وهي مع ذلك ليس ها إسناد فهي ضعيفة جذا لاسییا وهي 
مخالفة للروايات الثابتة الصحيحة . 

فعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنی - قال: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري : 
يا للانصار وقال المهاجري : يا للمهاجرین؛ فسمع ذلك رسول 
الله بيو فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟, قالوا: يا رسول الله 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: دعوهاء 
فإنها منتتف فسمع ذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوهاء أما والله 
ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل» فبلغ النبي 
كلا فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال النبی يلِةِ: دعه. لا يتحدث الناس أن محمدًا 
یقتل ا راتت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا 
الدينة ثم إن الهاجرین کثروا بعد. 

فإذا كان رسول الله َد یعتبر هذه الدعوی: یاللانصا يا 
للمهاجرین دعوی جاهلية منتنة فکیف ببني العاهدات على 
أساس وطني أخبث وأنتن من دعوی القبلية تحت شعار ال هجرة 
والنصرة . 
(۱) رواه البخاري : ۹8 - التفسي حدیث 1٩۰6‏ وروی نحوه من حدیث 

زید بن آرقم انظر حديث: 84۰۱ ۰4۹۰۲ ۰4٩۹۰۳‏ 


۳۹ 


آحرج الامام البخاري عن أبي اسحاق عن زید بن أرقم 
قال : حرجنا مع رسول الله با في سفر فأصاب الناس فيه شدة» 
فقال عبدالله بن أبي لاصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله. وقال لثن رجعنا إلى الدينة ليخرجن 
الأعز مبا الأذل» فاتیت النبي يه فاخبرته, فأرسل إلى 
عبدالله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل قالوا: كذب زيد 
رسول الله فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز 
وجل تصديقي في : طإذا جاءك المنافقون» ندعاهم النبي كيه 
ليستغفر لهمء فلووا رژوسهم 

وإذن لا دحل للیهود في هذه المقولة كما ترى» وان الذي قالحا 
انیا هو عبدالله بن أبي قي نفر من النافقین وهي قائمة على نظرة 
قبلية لا وطنية كا هي عادة العرب وعرفهم . 

ثامنا: إن في المعاهدة نفسها فقرات تنص على النصرة 
والمعاونة . 

انظر الفقرات: ۰۵ ۰۷ ۰۸ 4. 

تاسعًا: لم يستفد هذا الاخ التلول شیثا من هذا التأویل قفي 
كلامه اعتراف بجواز الاستعانة بالكفار وهو بيت القصيد من 


٠١ )۱(‏ - كتاب التفسير» تفسير سورة المنافقون» حديث (۰)4۹۰۳ وكرره 
البخاري بعدة أسانيد. 


3 


الاستدلال مپذه العاهدة لکن لا كان هذا الاعتراف مبنیّا على 
تأويله اللکر فضلت مناقشته ورد ما في کلامه من خطأ والله يغفر 
لنا وله . . ونساله تعالی أن یوفقنا دائّا لتقواه ومراقبته فیا نقول 
ونفعل . 


£7 


صلح الحديبية 
وتحالف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مع خزاعة على التناصر 


نص کتاب صلح الحديبية 

قال - يعني الزهري -: ثم دعا رسول الله يل علي بن آي 
طالب رضوان الله علیه ‏ فقال: اكتب بسم الله 0 
الرحيم . قال: فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن 
آکتب باسمك اللهم. فقال رسول الله بل اكتب باسمك 
اللهم. فکتبها. 

ثم قال: اکتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو. فقال سهرل : لو شهدت أنك رسول الله لم 
أقاتلك. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله 
کا : اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن 
عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين یامن 
فيهن الناس. ویکف بعضهم عن بعض» على أنه من أتى 
محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده علیهم» ومن جاء قريشًا من 


بذ 


مع محمد لم يردوه عليه . وأن بیننا عيبة مکفوفة وآنه لا اسلال 
ولا إعلال ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دحل 
فیه(۰0 ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه؛ 
فتواثبت خزاعةء فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بنو 
بكرء فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم» وإنك ترجع عنا 
عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا 
عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت ہا ثلاثا معك سلاح الراکب 
السيوف في القرب لا تدخلها بخرها). 

فهذا الصلح بين رسول الله بل وبين المشركين قد انحازت 
فيه خزاعة وهم مشركون إلى رسول الله يي ومقتضى هذا 
العقد أنهم یکونون عون للمسلمين في الحرب والسلم ينصرون 
المسلمين إذا اعتدی علیهم آعدازهم من المشركين» وينصرهم 
السلمون إذا اعتدی علیهم وفاء بهذا العقد الیرم . 

ویمقتضی هذا الحقد وانطلاقا منه هب رسول الله له لنصرة 


(۱) يؤخذ من نص هذه العاهدة أنه لو شاءت عشرات القبائل أن تدخل في 
عقد رسول الله وعهده تقبل ذلك رسول الله از لأن ذلك بقوي جانب 
ال مسلمين ويضع الحرب وینشر الامن وتخذل اعداء الاسلام الساربین 
المعاندين . 

-)۳۲۱/۳( السيرة لابن هشام (۰)۳۱۸/۳ والسيرة لابن كثير‎ )٩ 


f۳ 


احلافه من خزاعة وکان نقض فریش هذا الیثاق سببًا لغزوة فتح 
مه المكرمة. 

اي وان ری ء الرسول يكل 
من خزاعة نقضًا لذلك العهد الذي أ برم في الحديبية . 

وكان في الوقت نفسه سببًا لخزو رسول الله 8 مكة وفتحها. 

ولو اعتدت قريش على رسول الله يله لكان هذا الحلف يحدم 
على خزاعة نصرة رسول الله يكل أليس هذا واضحًا في جواز 
الاستعانة بالشرکین في امهاد. فان قيا ل آن في خحراعة مسلمين 
قيل وكذلك كان في مكة مسلمون ولکن الحل والعقد كان بايدي 
الشرکین. 

ودار ابجمیع دار حرب وشرك ولیست دار إسلام» وعلى کل 
قدخول خراعة في عقد رسول الله 5ة يقتضي التناصر من 
الجهتين . 

وع هذا الأساس كان عدوان بني بكر وقريش على خزاعة 
نقضًا للعهد الیرم بيغم وبين رسول الله ب وکان عدوانهم على 
حلفائه عدوان عليه . 

لذلك هب رسول الله ل خير الناس وفاء بالعهد لينصر 
حلفاءه فانجه إلى مكة مصمًا على فتحهاء فجهز جيشه» وبذل 
(۱) بشروطه. 


4 


كل الأسباب لتحقيق هذا الهدف فکان الفتح العظیم . 

-١‏ مشاركة خزاعة لرسول اله به في غزو مكة عام 
الفتح : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سین عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء قال: لا فتح رسول الله كَل مكة. 
قال : كفوا السلاح الا خزاعة عن بني بكرء فأذن هم حتى صلوا 
العصر, ثم قال : كفوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلا من 
بني بكر بالزدلفة فقتله. فبلغ ذلك رسول الله يكيو فقام خطيبًا 
فقال: ورأيته مسئدًا ظهره إلى الكعبة قال : إن أعدى الناس على 
الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول ابماهلیة"" 

وقال: ثنا يزيد أنا حسين المعلم به . 

واخرجه أبو عبيدة في الأموال ومن طريقة ابن زنجوية في 
الأموال9). 

ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن حسين المعلم به. 

وقال ابن جرير: حدثتي محمد بن عمری ثنا أبر عاصم : 


(۱) المسند: (۰)۱۷۹/۱ 

(۲) السند: (۲۰۷/۱). 

(۲) ص: (۱۹۱ ۱۱۲۰ رقم: ۳۰۰). 
(4) (۰۲۹۸/۱ رقم : 454). 


قال: ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد (براءة من الله 
ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من 
یرهم )(). 

وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم(. 

فیژخذ من النص الأول أن قبيلة خزاعة وهي على شركها قد 
زحفت مع رسول الله يَف لفتح مکة. لان زحف رسول الله 
ی كان لنصرتهم لأخهم کانوا حلقاءه وسمح لحم رسول الله كيه 
بعد وضعه وحبسه السلاح أن یستمروا في قتلهم بني بكر إلى أن 
أوقفهم رسول الله جه . 

وفي النص الثاني أنهم بقوا على شركهم إلى السنة التاسعة نة 
إعلان نبذ العهود إلى من كان له عهد من المشركين ومنهم قبيلة 
خزاعة . 

قال الشوكاني : 

«وبما يدل على جواز الاستعانة بالشركين أن قزمان خرج مع 
أصحاب النبي هه يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني 
عبدالدار حملة لواء المشركين حتى قال ب : إن الله لیآزر هذا 


.)45/4( وانظر تفسير ابن كثير‎ ۰»۱۱/۱۰( )١( 
0۱۲۲ 4 الدر المنثور:‎ )9( 
وکان الفتح سنة لبان من افجرة.‎ )۳( 
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الدين بالرجل الفاجر كيا ثبت ذلك عند أهل السيرء وخرجت 
| خزاعة مع النبي ب على فريش عام الفتح «6. 

۲- استعانة رسول الله ب بصفوان بن أمية وبسلاحه 
وتقريره لخروج نفر كثير من قريش معه في غزوة حنین: 

عن صفوان بن أمية ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله نا 
استعار منه يوم حنين آدراغا, فقال: آغصبا يا حمد؟ قال: بل 
عارية مضمونة» قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله 2385 
أن یضمنها له. فقال: آنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. 

رواه الإمام أحمد” قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا شريك 
عن عبدالعزیز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن 
النبي يه استعار منه. . الحديث. 

ورواه أبو داود") والنسائي » كلاهما من طريق يزيد بن هارون 
ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه 
به . 

ورواه آبو داو حدثنا آبو بكر بن أبي شیب حدثنا جرير» 
عن عبدالعزیز بن رفیع عن اناس من آل عبدالله بن صفوان أن 
(۱) نيل الأوطار: (۲۳۷/۷). 
(۲) في السند (۰۰۱-۰۰/۳ 4458/5 
5 (۸۲۳-۸۲۲/۳). 


¥ 


رسول الله كك قال: يا صفوان هل عندك من سلاح؟ 

ورواه آبو داود أيضاء حدثنا مسدد. حدئنا أبو الاحوص. 
حدثنا عبدالعزيزين رفیع» عن عطاء؛ عن ناس من آل 
صفوان. قال: قال استعار النبي یل . . فذكر معناه. 

قال أبو داود : وكان أعاره قبل أن يسلم نم أسلم . 

ورواه النسائي في الكبرى عن هد بن سليهان. عن 
عبيدالله بن موسى عن أسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن 
أي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان. عن أبيه أن رسول الله كل 
استعار. , فذكره . , 

ورواه عن علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء 
أن رسول الله ك استعار من صفوان ادراعاً وأفرسا. وهذا 
الحديث قد صححه الألباني لشواهده. 

۱- من حدیت جابر آخرجه الحاكم في المستدرك (۸/۳ _ 
٩‏ والبيهقي في الدلائل ره/۱۲۰ - ۱۲۱) من طریق ابن 
أسحاقء قال: حدئني عاصم بن عمرین قتادة عن 
عبدالرهن بن جابر عن أبيه جابر بن عبدالله وعمرو بن شعیب, 
والزهري وعبدالله بن أبي بكر بن حزم وعبدالله بن الکرم() بن 
(۷) في الدلائل المكدم بالدال والتصويب من الخرح والتعديل 21١8/67‏ 

والئقات (۵0/۷). 
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عبدالرحمن الققفي عن حديث حنین» حين سار رسول الله ولق . 
وساق قصة غزوة حنينء وفيها: ثم بعث رسول الله ل إلى 
صفوان بن أمية فسأله ادراعًا عنده مائة درع وما يصلحها من 
عدتهاء فقال: أغصبا با محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى 

وصحح هذا الحديك الحاكم. ووافقه الذهبي . 

۲- ومن حدیث ابن عباس وصححه الحاکم ووافقه الذهبي 
وضعفه الألباني . 

¥ ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه . 

قال الشیخ الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع 
هذه الطرق الثلاث(). 

وقال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد 
رسول الله ب يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن 
حين أسلمن كفار منبن بنت الوليد بن المغيرة. وكانت تحت 
صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن 
أمية من الإسلام. وفيه قصة تأمين رسول الله كل إياه» ودعوته 
إلى الإسلام» ثم امهاله شهرين» ثم أربعة آشهر وقصة استعارة 
رسول الله كلك منه . 
(۱) ارواء الغليل (ه/414- 45 . 
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فقال صفوان: أطوعًا أم كرمّاء فقال رسول الله لل : بل 
طوعًا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. 

ثم خرج صفوان مع رسول الله ی وهو كافر فشهد حنينًا 
والطائف وهو كافر. 

قال ابن عبدالر: لا أعلمه يتصل من وجه صحیح , وهو 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاءاللهة" , 

وقال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 
السرح أخبرنا عبدالله بن وهبء أخبرني یونس. عن ابن شهاب 
قال: غزا رسول الله ب غزوة القنح - فتح مكة ‏ ثم خرج رسول 
الله ب بمن معه من المسلمين, فاقتتلوا بحين» فنصر الله دينه 
والمسلمين وأعطى رسول الله كله يومثل صفوان بن أمية مائة من 
النعم ثم مائة ثم مائة. 

قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: 
والله لقد أعطاني رسول الله يك وإنه لأبخض الناس إلي فيا برح 


پت ی و و 
(۱) الوطاً (۵4۳/۱ - 44 ۸ - کتاب النکاح - باب نكاح المشرك |ذا 
7 بک CS E‏ 
أسلمت زوجته حديث (44). 
(۲) في صحیحه 4۳ - کتاب الفضائل» حدیث (۲۳۱۳). 


۵ 


فهذه الأحاديث يفيد جموعها بعد ثبوتها: 

أولا: أن صفوان حين استعار مله رسول الله ع السلاح كان 
كافرًا حيث قال: أغصبًا يا محمدء وهذا منطق رجل کافرء 
فالسلم لا يعتقد ولا يتفوه بمثل هذا الكلام . 

وكذلك قوله: لقد أعطانيء وإنه لأبغض الناس إلي فهذا 
دليل على أنه بقي على كفره إلى أن نصر الله رسول الله به على 
المشركين في حنین, وني حديث مالك التصريح بأنه خرج مع 
رسول الله یز إلى حنين وهو كافر. 

ثانیا: يؤخذ منها جواز الاستعانة بالكافر في الجهاد إذا من 
جانبه كا اشترط ذلك العلاء. 

فقد استعان رسول الله يلل بصفوان وبسلاحه وهو كافر. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله وهو يعدد فوائد غزوة 
حنين» ومنها أن للإمام أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال 
عدوه كا استعار رسول الله يي أدراع صفوان وهو يومئذ 
هر 6112 

۳ |خباره عن مصالحة آمته للروم. ثم اشتراکهم في قتال 
عدو من ورائهم. وفي ذلك تقریر من النبي بي لهذا الاشتراك. 

قال الامام أحد ‏ رحمه الله -: 


() زاد المعاد (1۷۹/۳). 
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حدثنا روح» شا الأوزاعي » عن حسان بن عطية. عن 
خاند بن معدا عن ذي خمر رجل من أصحاب النبي کف 
قال: سمعت رسول الله لله يقول: «ستصاخکم الروم صلخا 
آمنا ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم 
تنصرون" الروم حتی تنزلوا بمرج ذي تلول فرفع رجل من 
النصرانية صلیبّاه فیقول: غلب الصلیب فیغضب رجل من 
المسلمين» فیقوم إليه فيدقه. فعند ذلك يغدر الروم ویجمعون 
للملحمة), 

ثم رواه عن محمد بن مصعب القرقساني. عن الأوزاعي عن 
حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير» عن في 
محمر عن النبي 5 بنحوه وفيه: 

فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم 
فیأتونکم في انين غاية» مع كل غاية عشرة الاف. 

ورواه ابن ماجة" من طريق أبي بكر بن أبي شیبة, حدثنا 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده نحوه. 

ثم رواه من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا 
(1) هكذا في هذا الوضع من السند وفي بقية الطرق «تنصرفون» وه والصواب . 
5 الستد: ولق ۰۳۷۲/۵ 66۰۹ 
5 (۰)۱۳۹۳/۲ ۳۹ - کتاب الفتن 8 باب اللاحم حدیث ۰۸٩‏ 
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الولید بن مسلم حدثنا الأوزاعي باسناده نحوه. 

ورواه بو داود!» حدثنا التفیلي» حدثنا عیسی بن یونس » 
حدئنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية بنحوه. 

ورواه عن مژمل بن الفضل الحرانيء حدثنا الولید بن مسلم 
حدثنا آبو عمرو ‏ يعني الأوزاعي به وزاد فيه : ويثور المسلمون 
إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. 

وقال البخاري»: حدثنا الحميدي» حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن زبر قال: سمعت بسر بن عبيدالله أنه سمع أبا ادریس 
قال: سمعت عوف بن مالك قال: أتيت النبي ب في غزوة تبوك 
وهو في قبة من أدم فقال: اعدد سا بين يدي الساعة» موتى » 
ثم فتح بيت القدس. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم 
استفاضة المال. حتى يعطي الرجل ماثة دينار فيظل ساخطاء ثم 
فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بینکم 
وبين بني الأصفر فیغدرون. فيأتونكم تحت ثيانين غاية تحت كل 
غاية اثنا عشر ألما یفخذ من حديث ذي غمر ما يأي: 


(۱) (481/4) ۳۱ - كتاب الملاحم  ”‏ باب ما يذكر في الملاحم» حديث 
EAT ۶۲‏ 

(۲) (4۱۳/۲) ۵۸ - كتاب املعزية, ۱۵ - باب ما يجذر من الغدرء حديث: 
۹ 


or 


۹ 
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جواز مصاة المشركين . 

وأن هذا الصلح إذا بني عليه اشتراك بين المسلمين ومن 
صالحوهم في فتال عدو فإنه جائز ومن باب أولى إذا كان 
ذلك العدو يشكل خطرا على المسلمين لا سيا إذا كان ذلك 
العدو همجيًا وحشيًا غادرا ملحدًا لا يرقب في الژمنین الا ولا 
ذمة ولا ترم العهود ولا المواثيق. ولا سيا إذا كانت له 
سوابق من البطش والسطو والغدر واحتلال البلدان وسفك 
الدماء وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال والتعطش إلى 
الدماء. 

أن وصف الروم بالغدر في هذا الحديث بعد إقرار المسلمين 
على مصاختهم والاشتراك معهم في غزو هذا العدو المشترك 
دليل واضح لكل منصف أنه يجوز الاستعانة بالمشركين لا 
سيا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة وأمن المسلمون 
جانبهم . 

في وصف نقض الروم للعهد بأنه غدر دليل على أن ما 
صنعه المسلمون من مصاحتهم وإشراك الروم معهم في 
الغزو تصرف إسلامي معتير للا یذمون ولا يلامون عليه . 
أن القول أن هذا الحديث مرد إخبار عا سيقع لا يؤخذ منه 
أحكام شرعية هو قول باطل خاو من الفقه. 


of 


5 - أن هذه الأحكام المستنبطة فا ما یژیدها من صلح 
الحديبية وما رتبه ي من الانتصار لحلفائه خراعة ومن اشتراك 
خزاعة معه في فتح مكة وكذلك اشتراك عدد من قريش مع 
المسلمين في غزوة حنين. 


نف 


مذاهب الأئمة فى حکم الاستعانة بالشرکین 
مذهب الأحناف : 

قال في الدر الختار شرح تنوير الأبصار: 

«ولا يسهم لعبد وصبي وامرأة وذمي وجنون رمعتوه ومكاتب 
ويرضخ لهم قبل إخراج الخمس عندناء إذا باشروا القتال أو 
كانت المرأة تقوم بمصالح الرضی. أو تداوي الجرحى أو دل 
الذمي على الطريق ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة . 
وقد استعان النبي كل باليهود عل اليهود ورضخ هم». 

قال في تكملة حاشية ابن عابدين لنجله: 
مطلب الاستعانة بمشرك : 

«قوله: وقد استعان عليه الصلاة والسلام . : الخ » ذكر في 
الفتح أن في سنده ضعقا. 

وأن جماعة قالوا لا يجوز لحديث مسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى بدر فلحقه رجل مثرك فقال: ارجع فلن 
أستعين بمشرك. . الحديث. 

ثم قال: وقال الشافعي رده عليه الصلاة والسلام الشرله 
والشرکین. كان في غزوة بدر» ثم إنه عليه الصلاة والسلام 


ذه 


استعان في غزوة خيبر بيهود بني قينقاع» وقي غزوة حنين 
بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد إن كان لأجل أنه كان ميراً 
بين الاستعانة وعدمهاء فلا مخالفة بين الحديثين. 

وان كان لأجل أنه مشرك. فقد نسخه ما بعده»(۱. 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير الكبير, 
ولو قال أهل الحرب لاسری فیهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين 
وهم لا يخافون على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن 
يقاتلوهم ست ا 

قال السرخسي معلقا على هذا الکلام : 

لأن في هذا القتال إظهار الشرك والقائل يخاطر بنفسه فلا 
رخصة في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه 
فإذا كانوا يخافون اولثك الآخرين على أنفسهم فلا باس بأن 
يقاتلوهم, لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن آنفسهم. فإنهم 
يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآخرين إن 
وقعوا في أيدييم. فحل غم أن يقاتلوا دفعًا عن آنفسهم. 

وان قالوا لهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قاتلناکم» 
فلا باس بأن بقاتلوا دفعًا شم. 

قال السرخسي: لأنهم یدفعون الآن شر القتل عن 
ووم ا و لحار لين هلان زات و ا 121 0). 


رف 


آنفسهم(). ۲ 

وقال الامام محمد آیضا -: 

«ولو قالوا للأسرى: قاتلوا معنا عدونا من آهل حرب آخرین 
عل أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلويهم أنهم 
صادقون. فلا باس پان يقاتلوا معهم» . 

قال السرخسی معلقًا: انبم یدفعون بهذا الأسر عن 
آنفسهم). 
مذهب المالكية : 

في الدونة۳: في الاستعانة بالشرکین في قتال العدو, 

قلت : هل كان مالك یکره أن يستعين السلمون بالشرکین في 
حروبهم. قال: سمعت مالک یقول: بلغتي أن رسول الله َة 
قال: (لن أستعين بمشرك). قال : 1 آسمعه يقول في ذلك 

قال ابن القاسم : ولا آری أن يستعينوا بهم یقاتلون معهم إلا 
أن يكونوا نواتية أو خدمّا. فلا أرى بذلك بأسّاء 

ثم روى سحتون حديث عائشة : (لن أستعين بمشرك)» ثم 
4 السير الكبير مع شرحه للسرخسي : (1615/4). 
(۲) الصدر السابق (۱۵۱۸/4). 
.)٩۰/۲( 5‏ 
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قال: «وذکر ابن وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال: 
إن الأنصار قالت يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من هود فقال 
رسول الله يا : (لا حاجة لنا فيهم) . 

وی هذا: 

۱- أن الإمام مالكا رحمه الله ليس له رای واضح في 
الاستعانة بالشرکین في اخرب وانیا سمع منه ابن القاسم رواية 
الحديث ول يسمعه يقول في ذلك رأيًا لا بالمنع ولا بالجواز. 

۲- أن ابن القاسم لا يرى الاستعانة مب لكن هل هذا 
منه جزم بالتحريم أو أنه یری ذلك مکروها أيضًا موقفه غير 
واضح . 
يؤخذ ما نقله النووي") وابن قدامة) عن الامام مالك: 

من أنه يرى أنه پرضخ للکافر من الغنيمة ولا یسهم له أن 
الامام مالکا لا يمنع الاستعانة بالکافر في الغزو. 

ويؤيد هذا قول ابن عبدالر: 

«وإنما النفل من الخمس بعد أن يبرد القتال» فإذا أخرج خس 
الغنيمة قسم أربعة آخساسها على الموجفين ممن حضر القتال 
وسواء قاتل اوم يقاتل إذا كان عونًا أو مددّاء وكان حرًا مسلا 
(۱) انظر ص : ۳4 س ۵-4 من هذا البحث. 

(۲) انظر ص ۳۶ س ١5-1١6‏ من هذا البحث. 


٩ 


ولا حظ لكافر في شيء من الغنيمة. شهدها ول یشهدها»۱). 
مذهب الشافعية : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو. 

قال الشافعي رحمه الله : 

«الذي روى مالك کا روى رد رسول الله يق مشركًا أو 
مشركين في غزاة بدر. وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان 
رسول الله يك بعدئذ بسنين” في غزاة حير بعدد من ود بی 
قینقاع کانوا أشسداء واستعان 85 في غزاة حنين سنة ان 
بصفوان بن أمية وهو مشرك . 

فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده 
كما يكون له رد السلم من معنی يخافه منه أو لشدة © به فليس 
واحد من الحديئين غالا للآخر وان كان رده لأنه لم ير أن 
يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشر که ن فلا 


(۱) الكاني (4۷۰/۱) باب قسم الغنائم . 

زفة) في الأم پستتون وهو تحریف لعله من الطایعین إذ غزوة بدر كانت في السئة 
الثانية من اطجرت وغزوة خير كانت في السابعة فیینی| أربع سنوات لا 
سنتين . الام للإمام الشاقعي (551/5). 

(۳) لعله لشبهة. 


باس أن یستعان بالشرکین على قتال المشركين إذا خرجوا طوعًا 
ويرضخ هم ولا يسهم هم ول يثبت أن النبي كل أسهم لهم . 

وقال النووي رحمه الله معلقا على حديث عائشة رضي الله 
عنها: دلا أستعين بمشرك». وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي 
يكل استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء 
بالحديث الأول على إطلاقه . 

وقال الشاقعي واخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في 
المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره» 
وحمل الحديثين على هذين الخحالينء وإذا خرج الكافر بالاذن 
رضخ له ولا يسهم له. 

هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. 

وقال الزهري. والأوزاعي : يسهم . والله اعلم. .20. 
مذهب الحنابلة : 

قال الخرقي رحمه الله : «ويسهم للکافر إذا غزا معنا». 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: 

«اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الامام بإذنه». 

وروي عن أحمد: أنه يسهم له کالسلم. 

وبهذا قال الأوزاعي . والزهري. والثوري» واسحاق. 
(۱) شرح التوري لصحيح مسلم : (۱۹۸/۱۲). 


۱ 


قال الجوزجاتي: هذا مذهب أهل الثغور» وأهل العلم 
بالصوائف» والبعوث» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة: 
لأنه من غير أهل الجهاد, فلم يسهم له كالعبد» ولكن يرضخ له 
کالعبد . 

ولنا ما روی الزهري أن رسول الله ية استعان بناس من 
الیهرد في حربه فأسهم طم . 

رواه سعید في سنئنه . 

وروى أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ب يوم حنين وهو 
على شرکه. فاسهم له وأعطاهء وأعطاه من سهم المؤلفة» ولان 
الکفر نقص في الدین. فلم يمنع استحقاق السهم کالفسق. 
وهذا فارق العبد فانه نقصه في دنیاه, وأحکامه» وان غزا بغر 
إذن الامام فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين» فهو 
کالرجف وشر منه. .)00 . 

وقال ابن قدامة في المغني©: 

«(فصل) ولا يستعان بمشرك ومذا قال الجوزجاني وابن النذر 
وجاعة من آهل العلم. وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة 
به» وکلام اشرقي يدل عليه آیضا عند الحاجة. وهو مذهب 


233 الختي : (۲۵۰/۹). 
(۲) ل 75025 


اع 


الشافعي لحديث الزمري الذي ذکرناه وخبر صفوان بن أميةء 
ویشترط أن یکون من یستعان به حسن الراي في السلمین. فان 
كان غير مأمون علیهم لم تجز الاستعانة به لأننا إذا منعنا 
الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مشل المخذل والمرجف 
فالکافر ول . 

قال: ووجه الأول (أي النم من الاستعانة بالکافر» ما روت 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : خرج رسول الله و إلى بدر. . 
وساق حدیت عائشة» ثم قال عقبه : 
«ولانه غير مأمون على السلمین. فأشبه الخذل والرجف. 

قال ابن المنذر: والذي ذکر أنه استعان بهم غير ثابت. 

فقد ذكر أبن قدامة اختلاف العلاء في جواز الاستعانة بالكافر 
وعدمها وذكر أدلة الفريقين» وذكر أن من القائلين بالجواز الإمام 
أحمد رحه الله . 

واعلم أن احتلاف الروايتين عن أحمد في الكافر هل يسهم له 
أو يرضح له مبني على القول بجواز الاستعانة به وكذلك القول 
بجواز استشجار الكافر في الجهاد مبني على جواز الاستعانة به. 

قال ابن قدامة )2‏ رحمه الله : ١‏ 

«قال (وإذا استأجر الأمير قومًا يغزون مع المسلمين لمنافعهم 


۳ 


لم يسهم لهم وأعطوا ما استأجروا به نص أحمد على هذا في رواية 
جماعة. فقال في رواية عبدالله وحنبل في الإمام يستأجر قوما 
يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم طم. ويوفي لهم بها استأجروا 
عليه . 

وقال القاضي: هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه 
الجهاد كالعبيد والكفار. 

وأما الرجال المسلمون الاحران فلا يصح استتجارهم على 
الجهاد. لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله, فإذا 
تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره . 

قال جمال الدين الزيلعي في نصب الرایة۱»: 

قال الحازمي في کتاب والناسخ والنسوخ». 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة (يعني الاستعانة 
با مشركين) فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالشرکین ومنهم أحمد 
مطلقاء وتمسكوا بحديث عائشة التقدم وقالوا: إن ما يعارضه لا 
يوازيه في الصحة فتعذر ادعاء النسخ 5 

وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه 
ويستعين بهم بشرطين: أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة 
بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك . 
(۷) (4۲4/۳). 
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والثاني: أن یکونوا من يوثق مهم في أمر السلمین. 

وفي هذا النقل حطأ من جهتين: 
الأولى: على الحازمي فإنه لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في هذا 
النص الذي عزاه إليه الزيلعي . 

قال الحازمي رحمه الله في الاعتبار في بیان الناسخ والنسوخ 
من الاثار): 

وقد اختلف آهل العلم في هذا الباب. فذهبت جاعة إلى 
منم الاستعانة بالشرکین مطلقًا وتمسكوا بظاهر هذا الحديثء 
وقالوا: هذا حديث ثابت عن النبي بي وما يعارضه لا يوازيه في 
الصحة والثبوت» فتعذر ادعاء النسخ . . الخ . 
والشانية : على الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فإنه ليس ممن يمنع 
مطلقاء وقد تقدم نقل مذهبه عن الامام ابن قدامة في المغني» 
وإليك نقل مذهبه عن فحول أثمة أصحابه مرة أخرى ولا يلتفت 
إلى نقل غيرهم من لا يعرف حقيقة مذهب أحمد. 

قال الشيخ أبو محمد موفق الدين ابن قدامة في الکافی0): 

«وذا غزا الكافر معنا من غير إذن الامام فلا سهم لهء لانه 
من يستحق المنع من الغزو فأشبه الخذل, وان غزا باذنه ففيه 
روایتان : 
() ص : (۲۱۸). 
(WD‏ (۳۰۲/۱۳). 
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۱- احداهما: لا سهم له لأنه من غير آهل الجهاد. فلم 
يسهم له كالعبد. فعلى هذا يرضخ له كالعبد. 

۲ - والثانية يسهم له. اختارها الخرقي لما روى سعيد باسناده 
عن الزهري : أن رسول الله کل استعان بناس من اليهود في 
حربه فأسهم لحم. وروی أن صفوان بن أمية خرج مع النبي كلل 
يوم حنين وهو على شرکه فأسهم له. 
ثم قال: «فصل ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال 
كالكافر والعبد لم يستحق غير الأجرة» . 

وقال ابن قدامة أيضًا في عمدة الفقه: 

«ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان» والعبيد 
والكفار. فيعطيهم على قدر غنائمهم. ولا يبلغ بالراجل منهم 
سهم راجل ولا بالفارس منهم فارس». 

ثم قال بعد ذلك في باب الغنائم وقسمتها . وهي نوعان : 
فذكر النوع الأول وهو الأرض. . 
ثم قال الثاني: سائر الأموال. فهي لمن شهد الوقعة. . 
وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن الرداوي الحنبلي في كتاب 
«الانصاف»: «قوله (وفي الكافر روايتان) . 


(۲) (ص۱۳۵) ط. مؤسسة الكتب الثقافية . 
(PD)‏ (۱۷۲-۱۷۱/۶). 


EE 


يعني : هل يرضخ له أو یسهم؟ آطلقهبا في افدايت واخلاصة 
والمغني والشرح والكاني والارشاد. 
أحدهما: يرضخ له قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في 
الوجيزء وقدمه في الذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين» 
والحاويين: وصححه في النظم. 
والأخرى یسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحات . 
قال الزركشي: هي أشهر الروايتين» واختارها الخلال والخرقي 
وأبو بكر القاضي والشريف أبو جعفر وابن عقيل والشيرازي 
وغيرهم ونصرها الصنف والشارح . 
قال ابن منجا في شرحه: هذه أصح الروايات . 
قال في البلغة: يسهم له في أصح الروايتين» ثم قال تنبیهات: 
أحدها: قال الزركشي وقول الخرقي «غزا معنا لم يشترط أن يكون 
بإذن الإمام . 
وشرط ذلك الشيخان وأبو الخطاب. واختاره في المذهب ومسبوك 
الذهب والرعاية الكبرى وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى» 
واخاویین کاطرقی . 

وفي مسائل أن داود): 

أخمرنا أبو بکی قال: حدثنا أبو داود. قال: قلت لأحمد: لو 
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نزل عدو بأهل قسطنطينية فقال الملك للأسرى: اخرجوا فقاتلوا 
وأعطيكم كذا وكذاء قال: إن قال: أخلي عنكم فلا بأس رجاء 
أن ینجوا. 
قلت: إن قال أعطيكم وأحسن إليكم؟ 
قال: قال رسول الله ب (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا) 
لا آدري) . ۱ ١‏ 

فهذا الامام أحمد مجیز لأسرى السلمین أن پشترکوا مع الکفار 
في قتال عدوهم لاجل أن ینجوا بانفسهم من الاسر ولو كان 
قتاهم تحت راية المشركين. 

وهذا القول منه يوافق قول الإمام محمد بن الحسن المتقدم 2 , 
قول ابن القيم ‏ ره الله : 

قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد الفوائد الفقهية المأحوذة من 
غزوة الحديبية: «ومها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد 
جائزة عند الحاجة. لأن عينه الخزاعي كان كافرًا إذ ذاك. وفيه 
من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدی وأخذه 
آخبارهم». 

وما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما بأتي: 


(۱) انظر ص 85-88 من هذا الکتاب. 
(۲) زاد العاد: (۳۰۱/۳). 


A 


قال الحافظ ابن کثر - رهه ابله + 
«وذکر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله 
كل لا فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازت» ورج 
معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدًا ركبانا ومشاة» حتى خرج 
النساء يمشين على غبر دين نظارًا ينظرون ويرجون الغنائم ولا 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله ية قالوا: 
وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأته 
مسلمة وهو مشرك ول يفرق بينها»”"2 
ولا شك أن الزهري من أعلم الناس بحال قومه. وقد ذكر 
أن أهل مكة خرجوا جميعًا على غير دينء ولا يبعد أن غالبهم ۸ 
يسلم بعدء ومن أسلم فلم يتمكن الاسلام من نفسه ولم يقل 
رسول الله يق لا ستعین بمشرك؛ ول يقل لا يخرج معنا في هذه 
الغزاة إلا مسلم . 
وروى ابن كثير بإسناده إلى مصعب بن شيبة عن أبيه قال: 
خرجت مع رسول الله كله يوم حنين, والله ما أخرجني إسلام لا 
معرفة به » ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش» نقلت: وأنا 
واقف معه: يا رسول اللهء اني أرى خیلا بلقّاء فقال: «یا شيبة 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير: (778/5). وتأريخ الإسلام للذهبي. قسم 
الغازي (ص ۵۷۷ - 4/ا8). 
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إنه لا یراها إلا کافره فضرب يده في صدري. ثم قال: «اللهم 
اهد شیبت»). 

وأخرج الدارقطني في السنن(. عن أي محذورة قال : خرجت 
في عشرة فتيان مع النبي 4 إلى حنین. وهو أبغض الناس إليناء 
فقمنا نؤذن نستهزيء بهم » فقال النبي بل : «اتتوني بهزلاء 
الفتیان. فقال : آذنوا فکنت آخرهم , فقال البي ولو : نعي 
هذا الذي سمعت صوته اذهب تأذن لاهل مکة. .» الحديث. 

وقال الذهبي : وقال ابن هيعة» عن الاسود. عن عروة. وقال 
موسى بن عقبة : إن رسول الله يك خرج إلى حنين. فخرج معه 
أهل مكة لم يتغادر منهم أحد رکب ومشاة حتى خرج النساء 
مشاة ينظرون ويرجون الغنائم » ولا يكرهون الصدمة برسول الله 
هة واصحابه . 

وساق قصة حنين. ثم قال: 

«وأسلم حینشذ ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله 
رسوله. ثم قال مختصر من حديث ابن عقبةء۳ 
(۱) السيرة: (8/ الاك الى 
() (۰۲۳۶/۱ ۶۰ وانظر مسند أحمد (۰6۰۸/۳ )4۱٩‏ وهو حديث 
حسن بعجموع طرقه . 
(۳) تاريخ الاسلام قسم الخازي» ص: 9۷۷ - 0۷۹٩‏ وانظر دلائل الثبوة 
تلبيهقي : (۱۳۰/۵). 


وقال البيهقي في «دلائل النبوة»20: آخبرنا أبو عبدالله احافظ 
وأبو بكر القاضی. قالا: حدئنا آبو العباس محمد بن یمقوب. 
قال : حدئنا مین عبدالحبار")» قال: حدثنا يونس بن بکی 
عن ابن اسحاق, قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة. عن 
عبدالرهن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبدالله» قال: فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين, ثم ساق قصة حنين» وفيها: 
... فلما انهزم من كان مع رسول الله يكل من جفاة أهل مكة. 
تكلم رجال منهم با في أنفسهم من الظعن» فقال أبو سفيان بن 
حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحور وان الأزلام لمعه في 
کنانته . 

قال ابن اسحاق: وصراخ كلدة بن الحنبلء وهو مع أخيه 
صفوان بن أمية. وكان صفوان آحاه لأمه. وصفوان يومكل 
مشرك: ألا بطل السحر اليوم . 

فقال صفوان: اسکت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل 
من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن . 
(۱) (۱۲۸-۱۲۱/۵). 
(۲) أحمد عبدالجبار العطاردي ضعیف» وساعه للسيرة صحیح . 

قال الحافظ في التقريب (۱۹/۱) وإسناد رجاله ثقات ومد بن 

اسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث. 


الا 


ثم قال ابن اسحاق: قال شيبة بن عفان : 
الیوم أدرك ثاري.الیوم أقشل محمدًا 

ثم ذكر فشل محاوته4. 

وقال البيهقى : آخمرنا أبو عبدالله الحافظ. قال: حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبداله الزني » قال: حدثا يوسف بن موسى : 
قال: حدثنا هشام بن خالد. قال: حدثنا الوليد بن مسل 
قال: حدثنا عبدالله بن المبارك عن أب بكر الهذلي. عن عكرمة 
مولى ابن عباس. عن شيبة بن عثان» قال: لما رأيت رسول الله 
از يوم حنين قد عريء ذكرت ابي وعمي. وقتل علي وحمزة 
إياهماء فقلت : 
اليوم أدرك تأري من ممد. 

وذكر محاولته قتل رسول الله ب وكيف منعه الله من ذلك 
ثم ذكر دعاء البي ی له. ثم إسلامهء ثم أمره بقتال الكفار. 

ثم قال البيهقي : قد مضى له شاهد من مغازي محمد بن 
اسحاق بن يسار" . 

فیوغذ من هذه النصوص جواز الاستعانة بالکفار في الغزو: 

۱- لأن الوافع والظاهر أن آکثر قريش کانوا باقین على 
(۱) الدلائل: (۱۲۸/۵). 
(۲) الدلائل: (۱2۵/۰). 


۷۲ 


شرکهم. فالزهري اعلم الناس بواقع قومه. والذي یعارضه 
یقارع جبلا بدون سلاح ولا دلیل. 

۲ إن ظاهر هوّلاء هم کانوا مع رسول الله 4ة وخارجون 
لنصرته(. ولو كان ظاهرهم غير هذا لما ترکهم رسول الله كله 


يخرجول في جيشه. 
۳- قد يتعلق بعض بقوله: خرجوا نظارًا. . الخء يقول ۸ 
يخرجوا لنصرة رسول الله 85 . 


والجواب : إن هذا استتتاج من الراوي فلم يقولوا هم هذاء 
والقضية قضية جد لا لعب ولو قالوا هذا لرسول الله أو علمه من 
حالهم لطردهم لأہم في هذه الحال لا یژمنون أن يكونوا عليه لا 
له» وقد قلنا أن ظاهرهم كان لرسول الله يكل والمؤمنين. فهذا 
القول الذي لا يجوز خلافه واللائق بحزم رسول الله 26 


والمؤمنين . 


(۱) لما اسر السلمون العباس يوم بدر وكلفوه بدفع الفداء قال : يا رسول الله 
إن انیا خرجت مكرهًا وقد كنت مسلياء فلم يقبل رسول الله يل هذا 
العذر وقال له: زان ظاهرك كان علينا)» وهكذا يقال فيمن خرج مع 
رسول الله ول إلى حنين إن ظاهره لرسول الله ل وأصحابه. 


۷۴ 


حدیث (ارجع فلن أستعين بمشرك) 

أخرج الإمام مسلم من طريق عبدالرهن بن مهدي وعبدالله 
بن وهب عن الإمام مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الل 
عن عبدالله بن نيار الأسلميء عن عروة بن الزبی عن عائشة 
رضي الله عنباء أا قالت: حرج رسول الله كلل قبل بدرء فلا 
كان بحرة الوبرة أدركه رجل» قد كان يذكر منه جرأة ونجدة 
ففرح أصحاب رسول الله ب حين رأوه. فلا أدركه قال لرسول 
الله ب : جئت لأتبعك وأصيب معك؛ قال له رسول الله 6 : 
(تؤمن بالله ورسوله) قال: لا قال: (فارجع فلن أستعين 
بمشرك). 

ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» فقال له: كا 
قال أول مرف فقال له النبي ب كما قال أول مرة (فارجع فلن 
أستعين بمشرك), قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له کا 
قال أول مرة (تؤمن بالله ورسوله) قال: نعم» فقال له رسول 
الله ل : نانطلی(. 

قال النووي مترجا عليه: 


(۱) أخرجه مسلم. وقد تقدم تخريجه . 
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باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر الا حاجة أو کونه حسن 
الرأي في المسلمين. 

وتقدم نقل شرحه له. 

وقال الإمام أحمد0»: ثنا يزيد» قال: أنا المستلم بن سعید» 
عن عباد"2: ثنا خبيب بن“ عبدالرحمن عن أبيه» عن جده» 
قال: أتيت رسول الله يك وهو يريد غزوا. أنا ورجل من قومي . 
ولم نسلم. فقلنا آنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده 
معهم» قال: أو أسلمتا؟ قلنا: لاء قال: فلا نستعين 
بالمشركين على الشرکین قال: فأسلمنا وشهدنا معه.. 
الحديث. 

وقال ابن سعد في الطبقات: آخبرنا يزيد بن هارون قال 
أخصيرنا مسلم”؟ بن يزيد الثقفي » قال: أخيرنا خبيب بن 
عبدالرحمن بن خبيب عن أبيه عن جدی وساق الحديث. 

وفي إسناد حديث خبيب مستلم بن سعيد. 


(۱) في السند: (404/8). ول آقف له عل ترجمة وم أجده في شیوخ الستلم 
ولا في تلاميذ حبيب ولعله من المزيد في متصل الأسانيد. 

(؟) هكذا عند الامام أحمد عن عباد ثنا خبيب. 

(۲) في السند عن والصواب ابن کا في طبقات ابن سعد. 

. هكذا عند ابن سعدء والصواب مستلم‎ )٤( 


Ye 


قال فيه الإمام أحمد: شيخ ثقة قلیل الحديث©. 

وقال ابن معين فيه صويلح ‏ . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق عابد ربا وهم . 

وقد روى ابن سعد حديث عائشة رضي الله عنبا عقب 
حديث خبيب من طريق معن بن عيسى عن مالك به. 

وقال عقبه: قال محمد بن عمرو (يعني شيخه الواقدي) : 

هو خبيب بن یساف "۳ يعني الرجل الذي عرض نفسه فقال 
له النبي له : فارجع فلن أستعين بمشرك» يعني أن الحديث 
واحد والقصة واحدة. والواقدي وان كان متروكا لکن قوله هنا 
غير مستبعد » ومن يرى غير هذا فليعين هذه الغزوة في حديث 
خبيب وليعين الرجل في حديث عائشة. 

والحديث صحيح على كل حال سواء قلنا هو حديث واحد أو 
حدیثان . 

آما فقه الحديث فینبغی أن نعرف كيف فقهه جهور العلیاء؟ 

إن منشأ هذا الفقه الصيغة التي ورد بها الحديث وهي : لا 
أستعين» أو: لن أستعين بمشرك) فهل هذه الصيغة مثل صيغ 
العبي التي يفهم منها العلماء أا تقتضي التحريم إلا أن يوجد ما 
(۱) (۲) الجرح والتعديل لابن ای حاتم : (455/4). 
(۳) الطبقات : (9/رهة87). 


۷۹ 


يصرفها من دلیل أو قرينة من التحریم إلى الکراهیة؟ 

والجواب : أن جمهور العلیاء ‏ یفهموا أن هذه الصيغة صيغة 
قاطعة في النبي» ول أر من الأصوليين في حدود علمي القاصر 
من اعترها من صيغ النبي . 

من هنا نجد الامام الشافعي وهو إمام أئمة الأصول وإمام 
من أئمة اللغة يقول: 

«الذي روى مالك کا روى رد رسول الله كيه مشركًا أو 
مشركين في غزاة بدر» وأبى أن يستعين إلا بمسلمء ثم استعان 
رسول الله م3 بعدئذ بسنين في غزاة خیبر من يبود بني قینقاع 
كانوا آشدای واستعان رسول الله وله في غزاة حنين سنة تیال 
بصفوان بن آمية وهو مشرك . 

فالرد الأول إن كان, لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده 
كا يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشبهة بهء فليس 
واحد من الحديثين خالفا للآخر» وان كان رده لانه لم ير أن 
يستعين بمشرك فقد نسكه ما بعده. 

فتفصيل الامام الشافعي منشوءه أنه لا يرى أن هذه الصيغة 
صريحة في النبي بل هي محتملة للنبي وعدمه . 

وأما الامام مالك وباقي الائمت. فالظاهر من آقواغم أنهم 
أيضًا ‏ لا يرونها من صيغ النهي» فلم يرو تعارضا بيتها وبين 


نذا 


الأدلة التي تفيد جواز الاستعانة بالمشركين . 

ومن سكت منهم كالإمام مالك عن إبداء رأى واضح فإنك 
تراه في باب قسم الغنائم إما أن يذهب إلى الرضخ للكافر ولا 
يسهم له أو أن يقول إنه يسهم للكافرء وذلك الحكم منهم متفرع 
لا محالة على اعتقادهم بأنه يجوز الاستعانة بالمشرك في الغزو. 

وقد ذهب النووي ‏ رحمه الله إلى أن هذه الصيغة تقتضي 
الكراهةء فقال في ترجمته للحدیت. 

باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» إلا لحاجة أو كونه 
حسن الرأي في السلمین». وهو فهم وجيه فإنه لا يبعد أن يكون 
قاله رسول الله 3 من باب تنزيه نفسه وأمته عن ذلك وليس من 
باب التحريم . 


VA 


وبما يؤيد هذا الفهم أن للحدیث نظاثر جاءت بمثل صيغته» 
ول يفهم أحد من العلیاء أا تقتضي التحريمء فمن ذلك قوله 
كه : (إني لا آكل متکا)(). 

ترجم له البخاري بقوله : «باب الأكل متکاه. 

قال الحافظ : أي ما حکمه؟ ونیا يجزم بهء لانه لم يأت 
فيه نېي صريح 1. 

وترجم له الترمذي بقوله: «باب ما جاء في كراهة الأکل 
متکا». 

ومن ذلك قول النبي کل : (إنا أمة أمية لا نحسب ولا نکب 
الشهر هكذا ومکذا . يعني : مرة تسعة وعشرین ومرة ثلائین"۲۳. 

وترجم له البخاري. باب قول النبي 855: (لا نکتب ولا 
تحسب) . 


(۱) أخرجه البخاري ۷۰ الأطعمف حدیث: (۰۵۳۹۸ 9۳۹۹) والترمذي 
ف الأطعمة حدیت: (۰۱۸۹۰ وابن ماجة ۲۹ کتاب الأطعمة 1 باب 
الأكل متكأ حديث ۰۳۲۹۳ والدارمي (۳۲/۲) باب الأكل متكا وانظر 
شرح الحديث في الفتح (41/9ه  »)٠٤١‏ وتحفة الأحوذي (ه / ۵۵۷ - 
۸و ). 

(۲) آخرجه البخاري ۳۰ کتاب الصوم حدیث (۱۹۱۳) ومسلم ۳۰ کتاب 

الصيام» حدیث ۱۵ . 


۷۹ 


الحديث يحتمل النبي سواء نبي تنزیه أو تحريم فقد تقدم .لك 
رأي الإمام الشافعي وهو أن رسول الله كك إن كان بر فلا 
احتلاف بين الاحادیث. 

وان كان الحديث يحتمل النبي فهو منسوخ با وقع بعده من 
الاستعانة بالكفار. 
والأولى من ادعاء النسخ الجمع بين الأحاديث. وقد جع بينها 
بأوجه : 

منبا: أن النبي ككل تفرس في ذلك الكافر الرغبة في الاسلام 
فرده رجاء آن یسلم ۳ 

ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الامام. 

قال الحافظ: في الوجهين نظر من جهة التنكير في سياق 
النفي . 

۳- ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة» ثم رخص فيها رسول 
الله يله . قال الحافظ : وعليه نص الشافعي» ونسب البيهقي 
الوجهين الأولين إلى الامام الشافعي(). 

ویبدو لي أن الوجه الثاني جيد ووجيه. 

وقال لخصاص في أحكام القرآن”): «وأما وجه الحديث 


(۱) انظر التلخيص ابر (5/ .)1١1 1٠١‏ 


(EEA 18۷/۲( )۲( 


الذي قال فيه (أنا لا نستعین بمشرك) فیحتمل أن یکون النبي 
بلا ل يئق بالرجل فظن أنه عين للمشركين فرده. وقال: (انا لا 
نستعين بمشرك) يعني به من كان في مثل حاله . 

والأجود في نظري أن يقال: «إن الكراهة أو المنع يكونان عند 
عدم الحاجة إليهم وجواز الاستعانة بهم عند الحاجة أو 
الضرورة». 
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وانتي ألفت النظر إلى ما يأني : 

اسان أدلة كثيرة من سيرة رسول الله َة من معاهداته 
وسراقفه وتصرفاته وتقريراته تدل دلالة واضحة على جواز 
الاستمانة بالکفار عند الحاجة أو الضر ورة. 

فلا ينبغي لمسلم یطلع على هذه الادلة الكشيرة من هدي 
رسول الله يك وسيرته العطرة وعلى أقوال أئمة الهدى, ثم يتبنى 
بعد ذلك رآیا مضادًا لهذا المدي ویلجا إلى التأويلات التي لا 
يقرها شرع ولا عقل. 

۲ - إنه یظهر من أقوال الانعین آمران : 

ا - إنهم لم يطلعوا على أكثر الأدلة الواردة في هذا الوضوع 
في کتب السنة والسيرة النيوية, 

ب- إن ما اطلعوا عليه من الادلة لم يستقصوا طرقها. 

وطذا نرى ابن المنذر یقول: «والذي ذكر أنه استعان بهم غير 
ابت» فنقول لابن المنذر مع إكبارنا له: إن هناك أدلة كثيرة على 
لجواز قد ثبتت» ونقول لمن يتعلق بقوله : إن الإمام ابن المنذر لو 
نف على هذه الأدلة لما تجاوزها ولسلم لرسول الله و وأذعن له 
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غاية التسليم والاذعان, ونقول لاخواننا السلمین وخاصة 
السلفیون منهم : نرجو منکم الانقیاد لهج رسول الله ی وسنته 
والتسلیم له والاحتکام إليه . 
كا قال تعالى: «فلا وريك لا يؤمنون حتی يحكموك فیا 
شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنقسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليم|) . ونذكرهم بأنم ليسوا أشد غيرة على الإسلام من رسول 
الله ب ولا من أئمة الإسلام , 
وتأمل من الشباب السلم أن لا يفتح باب التأويلات المدمرة 
للسنة وللمنبج السلفي كا تأمل منهم الالتزام بقواعد وضوابط 
الهج السلفي القائم على احترام سنة رسول الله ی وتعظيمها 
وهيبتها وإجلا ها . 
وان التأويلات والامعان فيها يسقط هذه المكانة العظيمة 
لسنة رسول الله یلو ويفتح الباب على مصراعيه لكل من هب 
ودب للتلاعب بسنة رسول الله وة ومنهجه . 
وأخيراً نصح المسلمين عمومًا والشباب منهم بالأخص: 
-١‏ بأن يعتصموا بكتاب رهم وسنة نبيهم بي في عقائدهم 
وعباداتهم وأخلاقهم وسائر شؤون حياتهم . 
۲- أن يسعوا جادين لتوحيد صفوف المسلمين على التوحيد 
والسنة والحق والعدل . 
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۳- أن خلصوا لله في عباداتهم وجهادهم واعياشم وعلومهم 
وساثر تصرفاتهم . 

٤‏ - أن یعدوا أنفسهم للجهاد في سبیل الله. ولتکون كلمة الله 

هي العلیا وأن یتجه شباب هذا البلد الذي أحدقت به 

الأخطار إلى ميادين التدريب العسكري فيتدربوا على فنون 
الحرب والقتال لإعلاء كلمة الله ولحراية عقيلتهم ودينهم 

وأعراضهم وبلادهم التي هي معقل الإسلام ومأرزه. 

وأن يشيعوا فيها بینهم آسباب الحبة والأحوة والالفت وأن 

يبتعدوا كل الابتعاد عن أسباب الخلاف والفرقة» فان 

الفرقة والاختلاف أخطر سلاح وأفتكه بالآمة الإسلامية 

ووحدتها وأقوى عامل قي ذهاب ريحها. 

5 - وأن يحسنوا الظن بعلماء السنة والتوحید. فان سوء الظن مهم 
خطير جدٌا. وعدم الثقة بهم واحترامهم يقود الشباب إلى أن 
يسلموا زمامهم لأهل البدع والضلال وإلى الضياع والجهل 
والحلاك الدمر في الدنيا والدين . 

فإننا نلمس بوادر خطيرة من بعض الشباب فندعوهم بحرارة 
إلى تقوی الله ومراقبته والابتعاد عن الاندفاع العاطقي والاتجاه 
إلى حلقات العلاء لیتعلموا منبم العلم والادب والتواضم ولین 
الجانب للمسلمين فيرحموا صغارهم ویوقروا کبارهم ویعرفوا هم 
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قدرهم ومنزلتهم ثم الاتجاه إلى ميادين الجهاد لصد عدوان 
العتدین ودحر الطامعین وعدم الالتقات إلى المخذلين والرجفین . 

اللهم أبرم هذه الآمة آمر رشد يعز به أهل طاعتك ویذل به 
أهل معصيتك وتعلو به كلمتك» وصل اللهم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلا كثيراً. 
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